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وأشكرهُ، والشكرُ - سبحانو - الحمد لله جعل التقوَى خيَر زاد، أحمدهُ 
حقّّ واجبٌ لو على كلِّ العباد، وأشهدُ أن لا إلو إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ 

لو، ولا نظيَر ولا أنداد، وأشهدُ أن سيِّدنا ونبيَّنا لزمدًا عبدُه ورسولوُ، شفيعُ 
دين يومَ التناد، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك لزمدٍ، وعلى آلوِ  وحِّ

ُ
الد

 .وصحبِو ذوي البِّ والت ُّقَى والرشاد

وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيوِ إِلََ اللََِّّ ثَُُّ تُ وَفََّّ )، - عباد الله- فات َّقُوا الله  :أما بعد
يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَلْتَ نْظرُْ )( كُلُّ نَ فٍْ  مَّا كََ بَْ  وَىُمْ لَا يظُْلَمُونَ 

. (نَ فٌْ  مَا َ دَّمَْ  لَِ دٍ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر ِ اَ تَ عْمَلُونَ 
 لِمُونَ 

ُ
أعَظَمُ نعِمَةٍ يُ وَفِّقُ اللهُ إلِيَهَا مَن أرَاَدَ بِوِ الَخيَر مِن عِبَادِهِ أَن : أيَ ُّهَا الد

يَُُبِّبَ إلِيَوِ الِإيّاَنَ وَيُ زَينَِّوُ في  لَبِوِ وَيعَمُرَهُ بِوِ، وَيوُدعَِ فِيوِ لَزَبَّةَ الَحقِّ وَ َ بُولَوُ 
وَيََعَلَوُ مِنَ الرَّاشِدِينَ  وَإِيثاَرَهُ، وَيُكَرهَِّ إلِيَوِ الكُفرَ وَالفُُ وقَ وَالعِصيَانَ،

 تَقِيمِيَن الَّذِينَ يَكرَىُونَ الشَّرَّ 
ُ
البَاطِلَ، وَلا تَشتَاقُ نُ فُوسُهُم إِلَ فِعلِوِ ، والد

فَضلاً عَن أَن تَ تَمرئَِوُ وَتَ تَمِرَّ عَلَيوِ وَ تًا وَسَنَ وَاتٍ مُتَطاَوِلَةً، دُونَ تَفكِيٍر في 
وَلَكِنَّ اَلله حَبَّبَ إلِيَكُمُ )-:سُبحَانوَُ -التَّوبةَِ وَالِإنَابةَِ وَالرُّجُوعِ إِلَ اِلله،  اَلَ 

الِإيّاَنَ وَزَي َّنَوُ في  ُ لُوبِكُم وكََرَّهَ إلِيَكُمُ الكُفرَ وَالفُُ وقَ وَالعِصيَانَ أوُلئَِكَ ىُمُ 
 (فَضلاً مِنَ اِلله وَنعِمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * الرَّاشِدُونَ 
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 عَظِيمٌ للِمُؤمِنِ أَن تَطمِئَنَّ نفَُ وُ بِطاَعَةِ رَبِّوِ؛ فَ يَِ يَر  وفضلأَجَل إِنَّوُ لحََ ّّ 
 تَقِيمِ، مُنصَرفِاً عَنِ 

ُ
َعَاصِي وَالشَّهَوَاتِ، الفتن ومُ تَقِيمًا عَلَى صِراَطِوِ الد

الد
الَّتي َ ضَى اللهُ أَن يبُتَ لَى بِِاَ العِبَادُ في مَِ يرىِِم، وَأَن تَ تَ وَالَ عَلَيهِم مَا دَامَ  

نَافِقِ 
ُ
ؤمِنُ الصَّادِقُ الثَّابُِ  مِنهُم مِنَ الد

ُ
َ الد أرَوَاحُهُم في أَجَ ادِىِم؛ ليَِ تَ بَ ينَّ

تَذَبذِ ِ 
ُ
؛ إذ الجنة حف  بالدكاره، وحف  النار بالشهوات ابتلاءً الكَاذِِ  الد

* أَحَِ بَ النَّاسُ أَن يُتركَُوا أَن يَ قُولُوا آمَنَّا وَىُم لا يفُتَ نُونَ * الم )، واختباراً
 (وَلَقَد فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِن  بَلِهِم فَ لَيَعلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَُ وا وَليََعلَمَنَّ الكَاذِبِينَ 

تعُرَضُ الفِتَنُ عَلَى القُلُوِ  كَالَحصِيِر عُودًا عُودًا، -:"صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ -وَ اَلَ 
فَأَيُّ  لَبٍ أُشربَِ هَا نُكِتَ  فِيوِ نُكتَةٌ سَودَاءُ، وَأَيُّ  لَبٍ أنَكَرَىَا نُكِتَ  فِيوِ 

عَلَى أبَيَضَ مِثلِ الصَّفَا، فَلا تَضُرُّهُ فِتنَةٌ : نُكتَةٌ بيَضَاءُ، حَ  تَصِيَر عَلَى  لَبَينِ 
يًا أي – مَا دَامَِ  ال َّمَاوَاتُ وَالَأرضُ، وَالآخَرُ أَسوَدَ مُربَادِّا كَالكُوزِ لُرَخِّ

، لا يعَرِفُ مَعرُوفاً وَلا ينُكِرُ مُنكَراً إِلاَّ مَا أُشرَِ  -كالكو  الدائل الدنكوس
. (رَوَاهُ مُ لِمٌ )"مِن ىَوَاهُ 

 لِمُونَ -نَ عَم 
ُ
إِنَّ القُلُوَ  تَ تَ عَرَّضُ في كُلِّ يَومٍ وَليَلَةٍ، بَل في كُلِّ - أيَ ُّهَا الد

 خصوصا مع تي ر وسائل سَاعَةٍ وَلَحظةٍَ، لفِِتَنِ الشُّبُ هَاتِ وَالشَّهَوَاتِ 
 مَا يَُصُلُ مِنَ الاىتِزاَزِ وَنقَصِ الث َّبَاتِ لقلو ، فَ يَحصُلُ لَ الاتصال الحديثة
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ؤمِنِيَن مِن تلِكَ الفِتَنِ ىُوَ إِنكَارىَُا 
ُ
وَضَعفِ الاستِقَامَةِ، غَيَر أَنَّ مُوِ فَ الد

وَمُفَارَ َ تُ هَا، وَالبُعدُ عَنهَا وَعَن أىَلِهَا، وَاجتِنَاُ  مَوَاطِنِهَا وَأَسبَابِِاَ، وَعَدَمُ 
 وحالذم م  صدرت منهم الزلة كما  ال الانقَيادِ للِمَعَاصِي وَلا استِمراَؤُىَا،

إِنَّ )فيبادرون بالتوبة  (ولم يصروا على ما فعلوا وىم يعلمون) :الله تعالَ
، ( اَِّ  ننَ  اتََّّ نَ وْ  إِ نَ  منَ َّ هُ وْ  نَ اِ فٌ ممِّننَ  الَّ وْ نَ نِ انَ نَ َّ هُ    نَِ  نَ   هُ  ممُّ وِْ  هُ ننَ 

تَذَبذِبوُنَ فإَِن َّهُم يَ تََ اَ طوُنَ في حَمأَةِ الفِتَنِ، 
ُ
نَافِقُونَ وَضِعَافُ الِإيّاَنِ وَالد

ُ
وَأمََا الد

 فَ يَدخُلُونَ في أُخرَى، لا يَ تَنكِرُونَ ومعصيةوَلا يَ زاَلُونَ يَِرُجُونَ مِن فِتنَةٍ 
ذَلِكَ، وَلا يَ تُوبوُنَ مِنوُ وَلا يَ تَ فِرُونَ، حَ َّ تنَتَكَِ   ُ لُوبُ هُم بَِ بَبِ ذَلِكَ 

. وََ رَضَ وََ د َ وُتُ وَيَهلِكُونَ 
 لِمُونَ -أَلا فَ لْيَ تَّقِ اَلله مِنَّا 

ُ
 مَن لم يَ زاَلُوا في نقَصٍ وَتَ قَهقُرٍ وََ َخُّرٍ - أيَ ُّهَا الد

راَطِ؛ وَلْنَحذَرِ الَ فلَةَ وَالقَ وَةَ، وَتَ بَاطؤَُ وإصرار على الدعاصي ، وَمَيلٍ عَنِ الصِّ
نيَا الزَّائِلِ وَانشَِ الَذاَ  الن ُّفُوسِ عَنِ الت َّوَجُّوِ لِلِإيّاَنِ بِالكُلٍّيَّةِ، وَمَيلَهَا إِلَ مَتَاعِ الدُّ

ؤمِنِيَن الَأوَّلِيَن عَلَى - سُبحَانوَُ -بِوِ عَمَّا خُلِقَ  لَوُ؛ فإَِنَّ اَلله 
ُ
َ د عَاتَب الد

ألََم يََنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَن تََشَعَ  ُ لُوبُ هُم لِذكِرِ اِلله وَمَا ): شَيءٍ مِن ذَلِكَ فَ قَالَ 
نَ زَلَ مِنَ الَحقِّ وَلا يَكُونوُا كَالَّذِينَ أوُتُوا الكِتَاَ  مِن  بَلُ فَطاَلَ عَلَيهِمُ الَأمَدُ 

وَإِذَا كَانَ ىَذَا العِتَاُ  .[16:الحديد](فَ قََ    ُ لُوبُ هُم وكََثِيٌر مِنهُم فاَسِقُونَ 
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مِنَ اِلله لَأصحَاِ  لُزَمَّدٍ وَىُم خَيُر الأمَُّةِ، وَفي زَمَنِ الن ُّبُ وَّةِ وَالِإيّاَنِ وَالَخيريَِّةِ؛ 
فإَِن َّنَا في ىَذَا الزَّمَانِ الَّذِي كَثُ رَت فِيوِ الفِتَنُ، لَأولََ وَأَحَقُّ أَن نُ عَاتِبَ أنَفَُ نَا 

، ونَُذَرَ مِنَ التَّشَبُّوِ بَِِالِ مَن تَطاَوَلَ عَلَيهِمُ الَأمَدُ مِن  كل حينوَنَُُاسِبَ هَا
نيَا وَرَضُوا بِِاَ لُوا مِن  واطمئنوا بِاأىَلِ الكِتَاِ  فَ ركََنُوا للِحَيَاةِ الدُّ ، حَ َّ بَدَّ

أَجلِهَا  كِتَاَ  اِلله وَحَرَّفُوا فِيوِ، وَنَ بَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورىِِم وَاشتَ رَوا بِوِ ثََنًَا  لَِيلًا، 
، فَكَانَ  وخالفوا أوامر الله تعالَوَاتَََّذُوا أَحبَارَىُم وَرىُبَانَ هُم أرَبَابًا مِن دُونِ اللهِ 

 .وضلالذمذَلِكَ سَبَ بًا في َ  وَةِ  ُ لُوبِِِم وَفِ قِهِم 
ليَِ تَّقِ اَلله كُلُّ مُ لِمٍ وَلْيَ تَأَمَّلْ في حَالوِِ ىَل ىُوَ عَلَى مَا يرُيِدُهُ اللهُ مِنوُ وَيُُِبُّوُ، أمَ 

أنََّوُ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ، تَرتَعُ بِوِ نفَُ وُ في مَراَتِعِ الشَّهَوَاتِ، وَتَ تَ نَ قَّلُ بِوِ في 
نعوذ .   د فُ لّ  عزائمو وانُرف سيره وبعد عن مراد الله!مَوَاطِنِ الشُّبُ هَاتِ؟

.. بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الذدى
ألا ) عبدالله لا ت تطل الطريق فعما  ريب ينادي بالرحيل وتُ مع البشرى 

، حينها ما أسعد من (تَافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
أتقى ولم يبدل، ولدينو لم يُضيع، وحين يضع الدؤمن رحلو في الجنة ين ى كل 

وَنوُدُوا أَن تلِْكُمُ )تعب أو نصب مر بو في دنياه ويُمد عا بة صبه وتقواه، 
وَ اَلُوا الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي أذَْىَبَ ): وقال تعالى (ِ نَ   هُ نهُ وْ اتَّنَ وْ نَ هُ ننَ الْجنََّةُ أوُرثِْ تُمُوىَا 
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يؤتى بأنعم أىل ): صلى الله عليه وسلمرسول الله و د  ال  (عَنَّا الْحزََنَ ۖ  إِنَّ رَب َّنَا لََ فُورٌ شَكُورٌ 
يَ ابن : الدنيا من أىل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صب ةً، ثُ يقال

لا والله يَ ر ، : آدم ىل رأي  خيراً  ط؟ ىل مر بك نعيمٌ  ط؟ فيقول
ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أىل الجنة، فيصبغ صب ةً في الجنة، 

: يَ ابن آدم ىل رأي  بؤساً  ط؟ ىل مر بك شدةٌ  ط؟ فيقول: فيقال لو
 فهذه صب ة .رواه م لم( لا، والله ما مر بي بؤسٌ  ط، ولا رأي  شدةً  ط

أو غم ة واحدة في الجنة أو النار أن   على بؤس أو نعيم في الدنيا فما 
  بالك بالخلود الأبدي؟؟

يََ أيَ ُّهَا ). فاتقوا الله عباد الله وأ بلوا إلَ ربكم وأصلحوا لو  لوبكم وأحوالكم
الَّذِينَ آمَنُوا استَجِيبُوا لِله وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُُيِيكُم وَاعلَمُوا أنََّ اللهَ يَُُولُ بَيَن 

رءِ وَ لَبِوِ وَأنََّوُ إلِيَوِ تُحشَرُونَ 
َ
وَات َّقُوا فِتنَةً لا تُصِيبَََّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنكُم خَاصَّةً وَاعلَمُوا * الد

 (أنََّ اللهَ شَدِيدُ العِقَا ِ 
، وأست فر الله العظيم لي ولكم ولجميع الد لمين فاست فروه ما سمعتمأ ول 

. إنو ىو ال فور الرحيموتوبوا إليو
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الحمد لله على إح انو، والشكرُ لو على توفيقِوِ وامتِنانو،  : لخ  ة  اث ن ة
وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو تعظيمًا لشأنو، وأشهد أن نبيَّنا 

لزمدًا عبدُه ورسولوُ، صلَّى الله عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم ت ليمًا 
وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَاشكُرُوهُ وَلا - تَ عَالَ-فاَت َّقُوا لَله : أمََّا بعَدُ   .مزيدًا

تَكفُرُوهُ، وَتُوبوُا إلِيَوِ من كل ذَنبٍ وَاستَ فِرُوهُ، وَاعتَ نُوا بِقُلُوبِكُم وَاحرِصُوا عَلَى 
 ىُوَ أعَظَمُ للإيّاناستِقَامَتِهَا عَلَى الِإيّاَنِ؛ فإَِنَّوُ أعَظَمُ مَا َ لِكُونوَُ، وَفَقدكُُم 

ُ لْ إِنَّ الخاَسِريِنَ الَّذِينَ خَِ رُوا أنَفَُ هُم وَأىَلِيهِم يَومَ ) ،رانالفَقدِ وَأَشَدُّ الَخ َ 
بِينُ 
ُ
.  (القِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ ىُوَ الُخ راَنُ الد

نوَُ  إِذَا تَ وَالَ  عَلَى القُلُو ِ : عباد الله عَاصِيَ وَالذُّ
َ
،  دون توبة نصوحإِنَّ الد

راَنَ  عَلَيهَا وَغَطَّتهَا، وَحَجَبَتهَا عَنِ اِلله وَحَالَ  بيَنَ هَا وَبَيَن تَدَبُّرِ كَلامِوِ 
وكََلامِ رَسُولوِِ، وَلا يَظنَُّنَّ ظاَنّّ أَنَّ مَعصِيَةً يقَتَرفُِ هَا مُتََ اىِلاً بِِاَ َ رُُّ دُونَ َ ثِيٍر 

 إِلَ لُزَرَّمٍ ، وَغِيبَةٌ مَعَ نََيِمَةٍ إِلَ جَنبِ  أو سماع م تدامفي  لَبِوِ؛ فَ نَظرٌ 
استِهزاَءٍ وكََذٍِ ، وَأذَِيَّةُ مُؤمِنٍ مَعَ جُحُودِ حَقٍّ وَشَهَادَةٍ زُورٍ، وَظلُمٌ مَعَ تَكَبٍُّ 
وَطُ يَانٍ وَفُجُورٍ في خُصُومَةٍ، تََتَمِعُ عَلَى الِإنَ انِ مَعَ تَركِ الصَّلَوَاتِ وَىَجرِ 

الجمََاعَاتِ، وَضَعفِ الَخشيَةِ وَتَكَرُّرِ ذُنوُِ  الخلََوَاتِ، وَغَفلَةِ القُلُوِ  مَعَ 
التَّقصِيِر في الن َّوَافِلِ، حَ  يَضعُفَ الِإيّاَنُ وَيَِلَقُ، وََ د يعَلُو الرَّانُ عَلَى القَلبِ 
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ؤمِنَ إِذَا -: "صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ - اَلَ رَسُولُ اِلله فَ يَهلِكُ العَبدَ وَيوُبَقُ، 
ُ
إِنَّ الد

أذَنَبَ ذَنبًا كَانَ  نكُتَةٌ سَودَاءُ في  لَبِوِ، فإَِن تَََ  وَنَ زعََ وَاستَ فَرَ صُقِلَ مِنهَا، وَإِن زاَدَ 
كَلاَّ بَل راَنَ عَلَى  )زاَدَت حَ َّ يُ َ لَّفَ بِِاَ  لَبُوُ، فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذكََرَ اللهُ في كِتَابوِِ 

نوُِ ؛ -: "صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ -وَ اَلَ ، ( ُ لُوبِِِم مَا كَانوُا يَكِ بُونَ  كُم وَلُزَقَّراَتِ الذُّ إِيََّ
نوُِ  كَمَثَلِ َ ومٍ نَ زلَُوا بَطنَ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بعُِودٍ وَجَاءَ ذَا بعُِودٍ حَ َّ  اَ مَثَلُ لُزَقَّراَتِ الذُّ فإَِنََّ

نوُِ  مَ  يؤُخَذْ بِا صَاحِبُ هَا ُ لِكْوُ   "َ لَُوا مَا أنَضَجُوا بوِِ خُبزَىُم، وَإِنَّ لُزَقَّراَتِ الذُّ
 ولنصدق في توبتنا وأوبتنا إلَ الله، ولنحذر من الاستهانة أَلا فَ لْنَ تَّقِ اللهَ 

 وَلْنَحرِصْ عَلَى حِماَيةَِ إِيّاَننَِا وَلْنَعمَلْ عَلَى بالدعاصي والاسترسال معها،
صَلَّى - اَلَ تََدِيدِهِ في  ُ لُوبنَِا، وَلْيَكثُ رْ دُعَاؤُنَا بِالث َّبَاتِ عَلَيو حَ َّ نلَقَى رَب َّنَا، 

إِنَّ الِإيّاَنَ ليََخلَقُ في جَوفِ أَحَدكُِم كَمَا يَِلَقُ الثَّوُ ، فاَسألَُوا اللهَ -: "اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ 
-كَانَ رَسُولُ اِلله :  اَلَ - رَضِيَ اللهُ عَنوُ - وَعَن أنٍََ  ،"أنَ يََُدِّدَ الِإيّاَنَ في  ُ لُوبِكُم

" يََ مُقَلِّبَ القُلُوِ  ثَ بِّْ   لَل عَلَى دِينِكَ : "يكُثِرُ أنَ يَ قُولَ - صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ 
نَ عَم، إِنَّ : "يََ نَلَِّ اِلله، آمَنَّا بِكَ وَِ اَ جِئَ  بوِِ؛ فَ هَل تََاَفُ عَلَينَا؟  اَلَ : فَ قُل ُ 

 "القُلُوَ  بَيَن أُصبُ عَيِن مِن أَصَابِعِ اِلله يُ قَلِّبُ هَا كَيفَ يَشَاءُ 
  عَلَى دِينِكَ وبنايََ مُقَلِّبَ القُلُوِ  ثَ بِّ  َ لْ اللهم 

. رَب َّنَا لَا تزُِْ   ُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ ىَدَيْ تَ نَا وَىَبْ لنََا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أنََ  الْوَىَّا ُ 



 8 من 8  

 صلاةً واحدة همن صلى عليَّ نبيكم محمد فإنو ىذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على 
 .صلى الله عليو بِا عشراً 

ه وصحبو أ عين وعلى التابعين ومن تبعهم  محمد وعلى آل نبينا على وسلماللهم صلِّ 
 ..بإح ان إلَ يوم الدين وعنا معهم بفضلك وجودك يَ أكرم الأكرمين

اللهم أعز الإسلام والد لمين، وأذل الشرك والدشركين، وانصر عبادك الدؤمنين، واحم 
  .، وأصلح أحوال الد لمينحوزة الدين يَ ر  العالدين

، واشفِ ، وا ضِ الدين عن الددينين كر  الدكروبينساللهم فرجِّ ىمَّ الدهمومين ونف
 .مرضانا ومرضى الد لمين

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُْ لِمِيَن وَالْمُْ لِمَاتِ والدؤمنين والدؤمنات الأحياء منهم والأموات،

 أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لذداك، واجعل عملهم في أصلحاللهم آمنا في أوطاننا، و
. رضاك

نْ يَا حََ نَةً، وَفيْ الَآخِرةَِ حََ نَةً، وَِ نَا عَذَاَ  النَّارِ  . رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ
اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمو يزدكم، ولذكر الله أكب، ! عباد الله

 .والله يعلم ما تصنعون
 


